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Abstract: Study Methodology: The study took into account the analytical descriptive approach, which is based 

on the inquisitive extrapolation of the image of the motherhood of the bird in the poetry of Al-Qamah Al-Fahal. 

The aim of the study: tracing the hair of the stallion's bite in order to reveal the image of the motherhood of the 

bird, and seeking to discover the poets' intentions from that. 

Results of the study: The study proved that: the image of the motherhood of the bird at the stallion’s bite denies 

the allegations and accusations that afflicted the pre-Islamic poetry, and denied the Arab mind creativity, and 

accused it of its superficiality, materialism, and lack of imagination, as it became evident that the pre-Islamic 

poet possessed a high sense that makes it go beyond the description of the appearance of things and beings To 

dive into her depths, and reveal her psychological feelings of fear, anxiety and tenderness in her highest form, 

which is the image of motherhood. 

The image of the motherhood of the bird was limited to ostriches alone. This is done by mentioning eggs and 

chicks together; The reason for this may be that the ostrich bird was close to the pre-Islamic poet in terms of its 

dwelling and its inability to fly. 
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 صورة أمومة الطير في شعر علقمة الفحل

 

 أماني بنت سعود خيشان القرش يالمحاضرة / 

 المملكة العربية السعودية |جامعة أم القرى  |الكلية الجامعية بالليث 

: منهج الدراسة: راعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، القائم على الاستقراء المتقص ي لصورة أمومة الطير في المستخلص

 شعر علقمة الفحل.

ع شعر علقمة الفحل بغية الكشف عن صورة أمومة الطير، والسعي لاكتشاف   مقصد الشاعر من ذلك.هدف الدراسة: تتبُّ

نتائج الدراسة: أثبتت الدراسة أن: صورة أمومة الطير عند علقمة الفحل تنفي المزاعم والتهم التي نالت من الشعر الجاهلي، 

ونفت عن العقل العربي الابتكار، وأتهمته بسطحيته وماديته وانعدام الخيال، حيث بدا جليًا ما يمتلكه الشاعر الجاهلي من 

يجعله يتجاوز وصف ظاهر الأشياء والكائنات إلى الغوص في أعماقها، وكشف مشاعرها النفسية من خوف وقلق حسٍ عالٍ 

 وحنان في أرفع صورها وهي صورة الأمومة.

كما اقتصرت صورة أمومة الطير على النعام دون غيره؛ وذلك من خلال ذكر البيض والفراخ معًا؛ فالسبب في ذلك ربما 

 لنعام من الشاعر الجاهلي من حيث مسكنه وعدم قدرته على الطيران.يكون اقتراب طائر ا

 الشاعر علقمة الفحل. –الشعر العربي  –الطير  –الأمومة الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:

 :وبعد. أجمعين الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه

، فهو كنز من التشكيلات الجمالية البديعة، ونبع كريم متدفق لا يغيض والدارسينقبلة الباحثين  -ولا يزال-فإن الشعر الجاهلي كان      

مما يغري الباحثين بورود معينه الثر، والغوص في بحار معانيه؛ لاكتشاف أسراره وخباياه وهو فوق كل ذلك عنوان عبقرية هذه الأمة، 

والعقل النقدي الحي المتجدد يستطيع دومًا أن يستخرج من ذخائر هذا الشعر  .رمز خلودها، وقاعدتها الأساسية الكبرى في لغتها وأدبهاو 

الجليل اكتشافات علمية جديدة، قد تساهم في إضاءة زوايا معتمة من تاريخ أمتنا الأدبي، وتعطي فهما أعمق الجذور تكويننا العقلي 

 والفكري.

  -ولابد-أظهر الجوانب التي إن تم بحثها يحسن التأمل، ولطف التأتي فإنها ومن 
ً
ا جديدة؛ لتحقيق رؤية أوضح ستفتح لنا آفاق

(، فمن المعلوم أن مشاعر الأمومة من أصدق المشاعر الطير في شعر علقمة الفحللشعرنا الجاهلي وأسراره الغنية جانب: )صورة أمومة 

ذلك عالم الإنسان، وعالم الحيوان وعالم الطير، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن النقاط محور  وأنبلها، وأسناها، يستوي في

)الصورة( فيه تركيز على محور بالغ الشفافية مما يفض ي بنا إلى مكنون القصائد ولباب رؤيتها، فالصور في الشعر من مخابئ الأسرار 

سئلته، وقلقه وآماله وأحلامه، وآلامه، ونحن نعلم أن الشعر الجليل الخالد بعيد عن وأ النفسية التي يودع فيها الشاعر مخاوفه، وحيرته،

 على اللمح، والإيماء، والتعريض وتكثيف المعاني في عبارات موجزة موحية، وفي صور معبرة، وبذا فنحن 
ً
المباشرة الضحلة، ويعتمد دائما

 ٍ
 نقدي  حين نضع أيدينا بحس 

َ
نضعها على قلب الشعر الحي النابض بكل تأكيد، وعندها تستطيع أن نستشف  فإننا اح على هذا المحور،لم

 الكثير عن طبيعة الشعر والحياة والمعتقدات وغيرها في العصر الجاهلي.

 أسئلة الورقة: تحاول هذه الورقة الإجابة عن عددٍ من التساؤلات، ولعل من أبرزها:

 م على بيضه ورئاله عند علقمة الفحل؟النعا الطير المتمثلة في ما سبب حضور صورة أمومة -1

ر الشاعر من خلالها أمومة  -2  ؟الطيرما المقامات التي صو 

 برؤية الشاعر الجاهلي للقضايا الكبرى في حياته، وما يعتقده من مبادئ وقيم؟ الطير ما علاقة صورة أمومة  -3

 ؟مصدرًا للصورة؟ وما التشكيلات الفنية في ذلك الطير ما دلالة استرفاد أمومة  -4

 منهج الدراسة:

عند علقمة الفحل، مع تحليل  الطير راعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، القائم على الاستقراء المتقص ي لصورة أمومة 

 تلك الصور، ونوعية الصور التي تمثلها، وما يهدف إليه الشاعر من مقاصد من خلال تلك الصور.

 هدف الدراسة:

ع شعر علقمة الفحل بغية الكشف عن صورة أمومة   من ذلك. مقصد الشاعر ، والسعي لاكتشاف الطيرتتبُّ

 نتائج الدراسة: 

عند علقمة الفحل تنفي المزاعم والتهم التي نالت من الشعر الجاهلي، ونفت عن العقل  الطير أثبتت الدراسة أن: صورة أمومة 

يته وانعدام الخيال، حيث بدا جليًا ما يمتلكه الشاعر الجاهلي من حسٍ عالٍ يجعله يتجاوز العربي الابتكار، وأتهمته بسطحيته وماد

وصف ظاهر الأشياء والكائنات إلى الغوص في أعماقها، وكشف مشاعرها النفسية من خوف وقلق وحنان في أرفع صورها وهي صورة 

 الأمومة.

سمت الورقة إلى تمهيد، وثلاثة مباحث، و 
ُ
 خاتمة تتبعها فهارس.خطة الدراسة: ق

 التمهيد: وفيه:

 
ا
، ومكانة الأم في الوجدان العربي القديم.أولا

ً
 : مفهوم الأمومة لغة

ا  : مفهوم الصورة، ودورها الفني في الشعر.ثانيا

 علقمة الفحل. الطير : صورة أمومة المبحث الأول 

 .الطير: الأساليب الفنية لصورة أمومة المبحث الثاني

 ، وعلاقته بمقصد القصيدة.الطير: التشكيل الفني لصورة أمومة المبحث الثالث
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 الدراسات السابقة:

 (الحيوان، لكنهم لم يركزوا على جانب )الأمومة( فيه مثل: كتاب )(درس بعض الباحثين محور )الطير في الشعر الجاهلي

الطير في الشعر وكتاب ) ،( الحسين جمعةهليالجا الحيوان في الشعر) وكتاب يري،للدم (حياة الحيوان الكبرى للجاحظ، وكتاب )

(: ويتكون الكتاب من ثلاثة مباحث، ثالثها لا يتعلق بالطير، وهو 1لعبد القادر الرباعي، )المؤسسة العربية للنشر، بيروت، ط:  (الجاهلي

لطير والمعتقد في الشعر الجاهلي، وقد شكلت )التشبيه الدائري في الشعر الجاهلي(، أما المبحثان الأولان فهما: الطير وعالمه الحيواني، ثم ا

 لأنواع عديدة من الطيور، ولكن صورة الأمومة لم تحظ بالاهتمام الكافي الذي يستجلي 
ً
طبيعة الموضوع نمط البحث، فكان شاملا

ث والدراسات الدراسات، (، لعبد الحميد المعيني، )مجلة مؤتة للبحو النعام والحياة في الشعر الجاهليبحث منشور بعنوان: )و  غوامضها.

 م(.1999، 5، ع: 14م: 

وقد كان للطير في خيال الشاعر الجاهلي حضور كبير، تعرف من خلاله نظرة الإنسان القديم في ذلك العهد للطير من جوانب 

في تجربة  -س الطير ولقد عك(. 41م، ص: 1988. )الرباعي، الفاعل في أشعار الجاهليين دينية وأسطورية ونفسية واجتماعية ودراسة دوره

الألوان التي تتلون بها نفسية الشاعر ورؤيته الذاتية؛ إذ اتخذ منه وسيلة للتعبير عن خلجاته، فهو يسقط مشاعره  -الشاعر الجاهلي

دانية فإنه الباطنة على الأطيار من حوله، فيراها فرحة منطلقة مغردة، أو حزينة باكية اعتراها الضعف، وإذا أراد التعبير عن حالته الوج

 يبحث عن مصدر للأمل والسعادة.

هذا رصد الشعراء الجاهليون عواطف مختلفة في أمومة الطير، وأجل تلك العواطف وأرفعها عاطفة الأمومة، فالأمومة أقرب بو 

 (.103 م، ص:1981. )ناصف، الشاعر وعواطفه وحواسه من الأبوة، فهي المنبت الحقيقي لفكرة المحبة والرضا والسلام إلى نفس

 
 التمهيد:

: مفهوم الأمومة لغة، ومكانة الأم في الوجدان العربي القديم:
ا
 أولا

 :فاتحته، لأنه يبتدأ  :لها ... وأم الكتاب أصله وعماده، قال ابن دريد كل ش يء انضمت إليه أشياء فهو أم   :أم كل ش يء" الأم في اللغة

ات وأمهات زادوا الهاء، وقال بعضهم: ة الوالدة... والجمع أم  والأم والأمَ  ،بها في كل صلاة، وقال الزجاج: أم الكتاب أصل الكتاب

ن لغير ات أن تكو ات بغير هاء فيمن لا يعقل... قال ابن بري: الأصل في الأمهات أن تكون للآدميين، وأم  الأمهات فيما يعقل، والأم  

وجاء في )القاموس المحيط )الأم(، قد تكسر  م، )مادة: أمم((.2005ه 1414". )ابن منظور، الآدميين، قال: وربما جاء بعكس ذلك

مَهاتٌ، وقيل:
ُ
مَاتٌ وأ

ُ
، والجمع: أ

ُ
 والأمَهَة

ُ
مَة

ُ
ِّ الأ

هات( الوالدة، وامرأة الرجُل المسنَة، والمسكن، وخادم القوم، ويقال للأم  لمن يعقل،  )أم 

: أصل الش يء للحيوان  (.1391، ص: 2م، ج: 1987ه 1407)الفيروز آبادي،  و)أمَات( لمن لا يعقل. وفي )المعجم الوسيط( الأم 

دَة، يقال: حواء أم  البشر، والأمومة: نظام تعلو فيه مكانة الأم على مكانة الأب في الحكم، ويُر  جع والنبات، والوالدة، وتطلق على الج 

سب أو الوراثة، فيه 
 
م  في الن

ُ
 (.27، ص: 1وآخرون، ج: إبراهيم أنيس، )إلى الأ

ومن مترادفاته بمعنى الأنثى فيما  )أم(لفظ  :الأم في القرآن الكريم: وردت كلمة )أم( في القرآن الكريم بمترادفات مختلفة منها

ا( في )أربعة وعشرين موضعًا( في القرآن الكريم
ً
الأعراف  ،(١١٦،٥٧، ۱۷المائدة ) ،(23، ۱۱، وهي النساء )يقارب )خمسة وعشرين لفظ

الزمر  ،(١٥، 6، 4الأحزاب ) ،(١٤لقمان ) ،(٤٠، ۳۸، ۱3، ۱0القصص ) ،(٦١النور ) ،(٥٠المؤمنون ) ،(۲۸مريم ) ،(۷۸النحل ) ،(١٥٠)

وْحَيْنَا :كما في قول الحق (.35عبس ) ،وردت مرتين( ۲المجادلة ) ،(۳۲النجم ) ،(١٥الأحقاف ) ،(6)
َ
ا  وَأ

َ
ذ إِّ

َ
يهِّ ۖ ف عِّ رْضِّ

َ
نْ أ

َ
ىٰ أ ِّ مُوس َ

م 
ُ
ىٰ أ

َ
ل إِّ

رْ 
ُ ْ
نَ الم وهُ مِّ

ُ
ل يْكِّ وَجَاعِّ

َ
ل وهُ إِّ

نَا رَادُّ ي ۖ إِّ حْزَنِّ
َ
 ت

َ
ي وَلا افِّ

َ
خ

َ
 ت

َ
ِّ وَلا

يَم 
ْ
ي ال يهِّ فِّ قِّ

ْ
ل
َ
أ
َ
يْهِّ ف

َ
فْتِّ عَل ينَ خِّ صْبَحَ وقوله تعالى:  (،٧)القصص:   سَلِّ

َ
ادُ  وَأ

َ
ؤ

ُ
ِّ  ف

م 
ُ
 أ

ىٰ  ا مُوس َ
ً
رِّغ

ٰ
ـ
َ
نۖۖ  ف ادَتْ  إِّ

َ
ى ك تُبْدِّ

َ
ۦ ل هِّ   بِّ

ا َ
وْلا

َ
ن ل

َ
نَا أ

ْ
ىٰ  رَبَط

َ
هَا عَل بِّ

ْ
ل
َ
ونَ  ق

ُ
تَك نَ  لِّ ينَ  مِّ نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
تْ  ١٠ ٱلم

َ
ال

َ
ۦ وَق هِّ تِّ

ْ
خ

ُ
يهِّ  لأِّ ِّ

ص 
ُ
بَصُرَتْ ۖۖ  ق

َ
ۦ ف هِّ   وَهُمْ  جُنُبٍ   عَن بِّ

َ
 لا

عُرُونَ 
ْ

ا( في )واحد وعشرين موضعًا( (. ١١ - ١٠)القصص:  ١١  يَش
ً
في  ولفظ )والدة( واشتقاقاتها فيما يقارب )سبعة وعشرين لفظ

إبراهيم  ،(١٥١الأنعام ) ،(۱۱۰المائدة ) ،(135، 36، 33، ۷النساء ) ،ثلاثة مرات( 233، ۲۱5، ۱۸۰، ۳۸القرآن الكريم، وهي: البقرة )

، (۳البلد ) ،(۲۸نوح ) ،(۱۷مرتين،  ١٥الأحقاف ) ،مرتين( ١٤لقمان ) ،(۸العنكبوت ) ،(١٩النمل ) ،(۳۲، ١٤مريم ) ،(۲۳الإسراء ) ،(٤١)

و  ۞ قوله تعالى: كما في
ُ
وۡل

َ ۡ
ى ٱلم

َ
 وَعَل

ََۚ
مَ ٱلرَضَاعَة ن يُتِّ

َ
رَادَ أ

َ
نۡ أ

َ
 لمِّ

ۖ
يۡنِّ

َ
ل امِّ

َ
يۡنِّ ك

َ
دَهُنَ حَوۡل

َٰ
وۡل

َ
عۡنَ أ تُ يُرۡضِّ

ٰ
دَ لِّ

وَٰ
ۡ
 وَٱل

َ
 لا

َۚ
عۡرُوفِّ

َ ۡ
ٱلم سۡوَتُهُنَ بِّ هُنَ وَكِّ

ُ
زۡق هُۥ رِّ

َ
دِّ ل

هَا  دِّ
َ
وَل  بِّ

 ُ
دَة لِّ

ٰ
رَ وَ

ا
ضَا

ُ
 ت

َ
 لا

َۚ
 وُسۡعَهَا

َ
لا فۡسٌ إِّ

َ
 ن

ُ
ف

َ
ل
َ
ك

ُ
 ت

َ
ش

َ
نۡهُمَا وَت ِّ

رَاضٖ م 
َ
 عَن ت

ً
صَالا رَادَا فِّ

َ
نۡ أ إِّ

َ
 ف

َۗ
كَ لِّ

َٰ
لُ ذ

ۡ
ث وَارِّثِّ مِّ

ۡ
ى ٱل

َ
ۦَۚ وَعَل هِّ دِّ

َ
وَل هُۥ بِّ

َ
ودٞ ل

ُ
 مَوۡل

َ
 وَلا

َ
لا

َ
اوُرٖ ف

مۡتُم مَ 
َ
ا سَل

َ
ذ مۡ إِّ

ُ
يۡك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
مۡ ف

ُ
دَك

َٰ
وۡل

َ
 أ

ْ
ا عُوا رۡضِّ

َ
سۡت

َ
ن ت

َ
مۡ أ رَدتُّ

َ
نۡ أ  وَإِّ

َۗ
مَا يۡهِّ

َ
ونَ جُنَاحَ عَل

ُ
عۡمَل

َ
مَا ت هَ بِّ

َ
نَ ٱلل

َ
 أ

ْ
ا مُوا

َ
هَ وَٱعۡل

َ
 ٱلل

ْ
 وَٱتَقُوا

َۗ
عۡرُوفِّ

َ ۡ
ٱلم يۡتُم بِّ

َ
 ءَات

ا
ا

يرٞ  ولفظ )حامل( الذي  ،(۲(، والحج )۲۳ولفظ )مرضع( الذي تكرر في موضعين النساء ) ، ومن ذلك:(. وغيرها٢٣٣)البقرة:  ﴾٢٣٣﴿ بَصِّ

صح عما وكل ذلك ليف ؛(٤الطلاق ) ،(١٥الأحقاف ) ،(٤٧فصلت ) ،(١٤لقمان ) ،(۲) الحج ،(۲۲تكرر في سنة مواضع، وهي: مريم )

والولادة، والرضاعة، والحضانة والإشراف، فتلك أمومة حقيقية كاملة  ،الحمل للأمومة من دور جليل في الحياة، فهي أنثى تعكس مشهد

ِّ  الامتنان، فهي محلُّ  الجوانب، تشترك فيها أنثى الحيوان مع أنثى الإنسان، وأجل ما في مشهد الأمومة مردودُ 
والإكرام من فلذات  البر 
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هُۥ(. 4م، ص: 2009)حنتي،  ادهاأكب
ُ
ل صَٰ هُۥ وَفِّ

ُ
 وَحَمۡل

ۖ
رۡهٗا

ُ
رۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ ك

ُ
هُۥ ك مُّ

ُ
تۡهُ أ

َ
 حَمَل

ۖ
نًا حۡسَٰ دَيۡهِّ إِّ لِّ

وَٰ نَ بِّ
نسَٰ ِّ

ۡ
  وَوَصَيۡنَا ٱلإ

َۚ
هۡرًا

َ
ونَ ش

ُ
ث
َٰ
ل
َ
غَ  ث

َ
ا بَل

َ
ذ  إِّ

ا
حَتَىٰ

ىٰ 
َ
يَ وَعَل

َ
عَمۡتَ عَل

ۡ
ن
َ
يا أ تِّ

َ
عۡمَتَكَ ٱل رَ نِّ

ُ
ك

ۡ
ش

َ
نۡ أ

َ
يا أ عۡنِّ وۡزِّ

َ
ِّ أ

الَ رَب 
َ
 ق

ٗ
ينَ سَنَة رۡبَعِّ

َ
غَ أ

َ
دَهُۥ وَبَل

ُ
ش

َ
بۡتُ  أ

ُ
ي ت ِّ

 
ن  إِّ

ياۖ يَتِّ ِّ
ر 
ُ
ي ذ ي فِّ حۡ لِّ صۡلِّ

َ
رۡضَىٰهُ وَأ

َ
حٗا ت لِّ

عۡمَلَ صَٰ
َ
نۡ أ

َ
دَيَ وَأ لِّ

ٰ
وَ

يۡكَ وَإِّ 
َ
ل ينَ إِّ مِّ سۡلِّ

ُ ۡ
نَ ٱلم ي مِّ ِّ

 
ي ﴿(،١٥)الأحقاف:  ﴾١٥﴿ ن مَا رَبَيَانِّ

َ
ِّ ارْحَمْهُمَا ك

لْ رَب 
ُ
نَ الرَحْمَةِّ وَق ِّ مِّ

ل 
ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
ضْ ل فِّ

ْ
 (.٢٤) الإسراء:  ﴾وَاخ

  َالأمُّ  :ا، وعطاءرحمة، وحبً  أسمى نماذج البشر، الأم في الحديث الشريف: إن 
َ
على  مَ دِّ ، وصارت مضرب المثل في ذلك، كما ورد حين ق

، العسقلاني) ا فألصقته ببطنها فأرضعتهالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه سبي، فإذا بامرأة من ذلك السبي أخذت صبيً 

أترون هذه طارحة ولدها في النار؟" قلنا: لا، وهي تقدر على "نص الحديث:  (.5999، رقم الحديث 440، ص: 10م، ج: 2001ه 1421

 نماذج الرحمة والعطف. ، فهذا من أجلَ "أرحم بعباده من هذه بولدهاالله "أن لا تطرحه فقال: 

 
ً
 "ا، يقول عليه الصلاة والسلام: ا عظيمً ويبلغ تقدير الأمومة في السنة النبوية مبلغ

َ
إطالتها، ي لأدخل في الصلاة وأنا أريد إن

ِّ فأسمع بكاء الص
ِّ جما أعلم من شدة و فأتجوز في صلاتي، مَ  بى 

، رقم 236، ص: 2م، ج: 2001ه 1421، العسقلاني) "هه من بكائد أم 

رحمته صلى الله عليه وسلم تتجاوز أنثى الإنسان إلى أن تغمر أنثى الحيوان، حيث يقول عليه الصلاة والسلام حين  . بل إن  (709الحديث: 

، م٢٠٠٥ه ١٤١٤( )ابن منظور، لعصفور الحُمَرة: بضم الحاء وتشديد الميم المفتوحة وقد تخفف: طائر صغير كا) رةمَ اشتكت إليه الحُ 

 مادة: )حمر( 
ُ
 (.5268، رقم الحديث:367، ص: 3". )السجستاني، ج: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها"د منها فراحها خعندما أ

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا  ولذا جاء الأمر النبوي الشريف بير الأم وطاعتها في حديث أبي هريرة قال: جاء رجلٌ 

 ثمَ ". قال: ثم من؟ قال: "كَ أمُّ  ثمَ ". قال: ثم من؟ قال: "كَ أمُّ  ثمَ ". قال: ثم من؟ قال: "كَ أمُّ "صحابتي؟ قال:  سنِّ رسول الله من أحقُّ بحُ 

 (.5758، رقم الحديث: 415، ص: 10م، ج: 2001ه 1421". )العسقلاني،أبوك

 والنائحة الثكلى ،ر الجاهلي: لقد كان للمرأة العربية حضور كبير في وجدان الشعراء؛ حيث جعلوها الحبيبة المعشوقةالأم في الشع، 

ا في دواوين الشعراء، فصوروا عطفها ا بارزً ولقد احتلت المرأة )الأم( مكانً  والمعينة المشاركة في الهموم والغموم، والأفراح والأحزان.

ا آخر. وقد رصد بعض الباحثين طائفة من تلك المواقف التي الها حينًا، وخوفها وهلعها من أن تفقدهم حينً وحبها وحنانها على أطف

زما بعدها.  153م، ص: 2003، المبيضين، وما بعدها. 131م، ص: 2001ه 1421، زيتوني) تبرز صورة الأم ومشاعرها النبيلة.

  ، وما بعدها(.206م، ص: 1960الهاشمي 

 (.70م، ص: 1991ه 1411: )بديع، صورة الفقد والجزع على فراق وحيدها، يقول عمرو بن كلثومومن تلك الصور 

ا اها
ا
ف

ا
رُكا ش

ْ
ت م يا

ا
اءُ، ل

ا
مْط

ا
 ش

ا
  ولا

ا
  ةٍ عا سْ ن ت  ها م  ل

ا
ا إلا

ا
يْن ن 

 جا

عجوز لم زنت كحزني ح ولا "فيقول:  فالشاعر يذكر أن حزنه على صاحبته يفوق حزن امرأة تكلى مات لها تسعة من البنين،

ها لها تسعة بنين إلا مدفونً  ا في قبره، أي: ماتوا ودفنوا يريد أن حزن هذه العجوز التي فقدت تسعة بنين دون حزنه عند يترك شقاء جَد 

 (.22م، ص: 2002ه 1423ورني، )الزَ  ."عشيقته فراق

ا الغز  ومن تلك الصور التي تحمل معنى العطف صورة تلك الأم التي تشفق على ابنها من
ا
و، فتشرع في البكاء والنواح خوف

 (.184، ص: 1، ج: السُكري ): من فقده، يقول أبو ذؤيب الهذلي

 
ْ
ن ا إ 

ما
ا
جْ  ف  مُعْ  دُ وا

ُ
ق  ده  اح  وا ب   وبـــــــولةٍ را

ْ
غ ذا يا ض  ــــا إ 

ُ
 يفرُو ت

 
ُ
 ت
ا
  ن

 
هْ  ضُ ف  ــــــما

ا
هُ وت  دا

ُ
هُ ـــــــذ

ْ
ن ي الوا  ودُ عا ن 

ْ
غ

ُ
 ما ت

ا
 ت

ُ
مُ والعُكوف ائ 

 ما

 
ا
 ت

ُ
  ولُ ق

ُ
 ل

ا
 ه: ك

ا
 يْ ف

ُ
  كا ت

ُ
  لا ك

ا
  ءٍ يــش

ا
ـــكا ها أ  ما  ما

ا
 ا ت

ا
 خ

ا
نط
ْ
ـــــو ي الت

ُ
 حُت

ُ
 ف

من الغزو،  -الذي ليس لها غيره-ر فيه عطف الأم وإشفاقها على ابنها الوحيد يصف أبو ذؤيب الهذلي في أبياته مشهدًا صوَ 

 المضارع المبني للمعلوم )( أي: ذات عويل، ثم أتى الفعل ولةٍ مُعْ فشرعت في البكاء والنواح )
ُ
 ت
ا
  ن

 
 والمضارع ) (،ضُ ف

ا
 ت

ُ
ليستحضر صورة (؛ ودُ ذ

تلك المعولة وهي قائمة على مهد وليدها متعهدة له بالرعاية ونفض القذى عنه، وهذا مشهد من أي جهة نظرنا إليه رأينا صورة تكتظ 

 بالأس ى والحزن والفجيعة بالفقد ولا سلوى لتلك الأم المسكينة التي أمَ 
َ
ديه بحياتها، لا سلوى لها إلا فا منها على أن تأن يظل ابنها قريبً  تْ ل

ي البقولها: )وَ  جعالدموع، ثم ما لبثت أن أفاقت من ضبابية الف نِّ
ْ
غ

ُ
(تَ ما ت

ُ
مُ والعُكوف (. وغيرها من 132م، ص: 2001ه 1421، زيتوني؟!. )مَائِّ

  صور الشعراء المختلفة.

د ابنها من الأب؛ لأنها أرق منه عاطفة، وأضعف منه في مقارعة خطوب الدهر ونوازله، وقد لا فالأم أكثر معاناة، وحزنًا عند فق

الأبوين معًا، وإنما الدعوة تقوى على التجلد والصبر على ملمات الأيام وفجاءاتها، "فليس في تراث العرب الدعوة بثكل الأب، بل ولا بثكل 

م، 1996 ،محمود). وأمثلة ذلك كثيرة، منها قول الأعش ى: (230م، ص: 2002ه 1422 الدباس ي،) مقصورة على الأم لما سبق من تعليل"

 (.164ص: 

لٍ  نها   ما
ل 

ُ
دى ك

ا
رعى ل هُمُ صا راكتا

ا
لُ  ت كا هاب  مُّ

ُ
بغي الصُلحا أ

ا
 ت

ا
لت قبا

ا
أ  وا
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ٍ وخلاصة القول 
تكاد تكون  (بهم شديدٍ  ، وتعلقٍ ، وحنانٍ ، وعطفٍ : أن صورة الأم مع أبنائها من مختلف الجوانب )من حب 

 ا سرى في نفوس الشعراء فأبدعوا في تصويره أيما إبداع.هاجسً 
 

ا:  مفهوم الصورة، ودورها الفني في الشعر. ثانيا

 الصورة في اللغة
ُ
: ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الش يء وهيئته، وعلى معنى صفته؛ لذا يقال: )صورة

ي:
َ
ا( أ

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
صَ  الفعلِّ ك

َ
تَصَوَرَ، وت

َ
دْ صَوَرَهُ ف

َ
وَرٌ وصُوْرٌ، وَق فَتُه. )والجمع: صُوَرٌ وصِّ ي: صِّ

َ
ا( أ

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
مرِّ ك

َ
 الأ

ُ
تُهُ، )وصورة

َ
وَرْتُ الش يءَ: هَيْئ

ي(. ) ه فتصوَر لِّ
َ
وَهَمْتُ صورت

َ
لت ص م، مادة: )صور((.2005ه 1414ابن منظور، ت

َ
الفيومي، ) ورته(.والصورة: التمثال، )تصوَرت الش يء: مث

ات، ويقال: صورة الش يء ما به يحصل الش يء بالفعل". .(، مادة: )صور(350، ص: 1ج:   وصورة الش يء "ما يؤخذ منه عند حذف المشخص 

 (.135م، ص: 1983ه 1403الشريف الجرجاني، )

يدركه المتأمل في المعاني من فوارق ما ": مصطلح الصورة له دلالات دقيقة في نظر القدماء، وهو: الصورة عند النقاد القدماء

 دقيقة وشفيفة بين هيأتها وأشكالها وشياتها، وملامحها، وأشياء كثيرة غامضة يفترق بها المعنى في الذهن عن المعنى، وتكون له في النفس

 (.179ه، ص: 1405ه 1404 ،أبو موس ى) ."هيأة لا تكون لغيره

فإنما الشعر "إذ يقول:  ه(255) الجاحظير( في النقد العربي القديم نص ومن أشهر المواطن التي أشير فيها إلى )التصو 

فهو يشير إلى أن الشعر خيال يقوم على (. 132ص:  3ج  م،1965ه 1385الجاحظ، )". صناعة، وضرب من النسج وجنس من التصوير

 أولى لتحديد مصطلح الصورة، حيث لم يوضح مفهومه وفحواه. ومفهوم هذا التصوير لديه خطوة .التصوير

لمعاني كلها معروضة للشاعر، وله أن اإن "للشعر؛ إذ يقول:  يالصورة هي الإطار الحس  (ه3۲۷) قدامة بن جعفروكذلك عند 

نزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها لمعاني للشعر بمايتكلم منها، فيما أحب وآثر، من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه، إذ كانت 

 "كما يوجد في كل صناعة من أنه لا بد فيها من ش يء موضوع يقبل تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجارة، والفضة للصياغة، كالصورة

وسيلة يستعين بها المبدع  -قدامة بن جعفر -فالصورة عنده  أيضا عن صناعة الشعر. ، كما تحدث(4ه، ص: 1302قدامة بن جعفر، )

نها محاكاة حرفية للمادة الموضوعة، والمعنى يزيدها قيمة من حيث الزينة والحسن والإحراج في أحسن إفي تشكيل مادته وصياغتها، بحيث 

 وأبهى حلية، كل ذلك يدل على براعة الصائغ.

حيث عر ف : ه1419العسكري،) (الصناعتين)في كتابه ( ه398) أبي هلال العسكري د الصورة أكثر وضوحًا وأهمية عند نجو 

الألفاظ " :حيث أورد قول العتابي ؛(391. وتحدث عن مدار البلاغة، ص: 245. وتحدث عن التشبيه ووجوهه، ص: 161التشبيه، ص: 

  والمعاني أرواح؛ وإنما تراها بعيون القلوب، فإذا ،سادجأ
 
ا أفسدت الصورة وغيرت المعنى؛ كما لو مً ا، أو أخرت منها مقد  رً قدمت منها مؤخ

 وهو بهذا يلمح إلى ما للصورة من أهمية.، حول رأس إلى موضع يد، أو يد إلى موضع رجل، لتحولت الخلقة، وتغيرت الحلية

 (.161، ص: ه1419العسكري،)

دلائل ( في كتابيه )ه471) الجرجانيعبد القاهر ري لقضية الصورة في النقد العربي القديم يظهر بجلاء مع ثولعل الجانب ال

سبيل المعنى  سبيل التصوير والصياغة، وأن   مسبيل الكلا  ومعلوم أن  "في سبيل تعريفه لمعنى النظم إذ يقول:  (أسرار البلاغة)و (الإعجاز

م، 1992ه 1413جرجاني، ال) ."كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار ،الذي يعبر عنه سبيل الش يء الذي يقع التصوير والصوغ فيه

مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل  النفس من فكما أن تلك )التصاوير( تعجب وتحلب، وتروق وتؤنق، وتدخل" :اوقوله أيضً  .(254ص: 

 (.342م، ص: 1992ه 1413الجرجاني، . )"رؤيتها، ويغشاها ضرب من. الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شأنه

شعر على أنه معنى أو مبنى، يسبق أحدهما الآخر، بل نظر إليه على أنه معنى ومبنى ينتظمان في ولم ينظر الجرجاني إلى ال

 لما  وقياسٌ  )الصورة(، إنما هو تمثيلٌ "الصورة، لا سبق ولا مزية لأحدهما عن الآخر إذ يقول: 
َ
 عْ ن

َ
اه بأبصارنا، فلما رَ نمه بعقولنا على الذي ل

 
َ
 جِّ  نْ مِّ  تكونُ  الأجناسِّ  حادِّ آنونة بين يْ ا البَ ينْ رأ

َ
هذا  في صورةٍ  تكونُ  ، بخصوصيةٍ من فرسٍ  سٍ وفرَ  إنسانٍ  نْ مِّ  ، فكان تبين إنسانٍ الصورةِّ  هة

 المصنوعاتِّ  في ذلك، وكذلك كان الأمرُ  في صورةِّ  لا تكونُ 
َ
 خ نُ يُّ بَ ، فكان ت

َ
المعنى في أحد  نا بينَ دْ جَ بذلك، ثم و  ارٍ وَ من سِّ  ارٍ وَ وسِّ  من خاتمٍ  مٍ ات

 البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولِّ 
َ
 رْ نا وف

ً
  البينونةِّ  وتلكَ  نا عن ذلك الفرقِّ رْ بَ ا، عَ ق

َ
  نْ بأ

ْ
 لمعنى فِّ نا: )لِّ قل

ٌ
 .)"في ذلك صورتهِّ  غيرُ  ي هذا صورة

صوري، فيقر بدوره السحري في وتحدث عن أثر التمثيل في الكلام، إذ يقرن التمثيل بالتعبير ال (.508م، ص: 1992ه 1413الجرجاني، )

 يويُر "الجمع بين المتناقضات، إذ يقول: 
َ
 والنارِّ  عين الأضداد، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين، والماءِّ  امَ ئويريك الت ،في الجماد ك الحياة

 (.132م، ص: 1992ه 1413الجرجاني، ). "مجتمعين

،
ً
وأن الصورة تمثيل وقياس فالاختلاف بين الأشياء الموجودة في  ،قبله ولم يكن من ابتداعه فلفظ الصورة كان مستعملا

فمناط الفضيلة في الكلام راجع إلى  ،الطبيعة، أو التباين الواضح بين المعاني في أبيات الشعر المختلفة راجع إلى الاختلاف بين الصور 

ما، وطريقتهما في إثارة المتلقي، فلاحظ أن كليهما يهدف الصورة. ولقد أقام موازنة بين عمل الشاعر وعمل الرسام في كيفية تشكيل ماديته
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إلى إحداث التآلف والتآزر بين عناصر مادتهما، فالشاعر يحدث هذا عن طريق أحرفه وكلامه في القصيدة، وأما الرسام فيحدث هذا عن 

 
َ
تلقين، فالجودة في العمل الفني تقوم على ا في نفوس المخاصً ا منهما يحدث تأثيرً  طريق ألوانه وخطوطه في اللوحة، كما لاحظ أن كلا

ا آخر ا، وحينً مرتبطة بالصياغة والشكل حينً  -عند عبد القاهر -فالصورة  ،ها في شكل صور جسيدحسن نظم المعاني المرتبة في النفس وت

 في الاستعارة والتشبيه والتمثي
ً
: ، إذ يقول م(341م، ص: 1992عصفور، ) لعلى التقديم الحس ي للمعنى ممثلا

ً
 فإنك لترى بها الجمادَ "ثلا

 ال والأجسامَ  ،افصيحً  والأعجمَ  ،اا ناطقً حي  
ُ
 مُ  سَ ر خ

ً
 ، والمعاني الخفي  بينة

ً
  ة

ً
 حلي   بادية

ً
 ها ولا ناصر لها أعزُّ في أمر المقاييس وجدتَ  ، وإذا نظرتَ ة

 وْ منها، ولا رَ 
َ
 ن

َ
  ةٍ بَ جِّ عْ الجملة غير مُ  التشبيهات على ها، وتجدُ نْ رِّ ق لها ما لم ت

ُ
  إن شئت أرتك المعانيَ  ،هانْ ما لم تك

َ
التي هي من خبايا  اللطيفة

ِّ قد جُ  العقل، كأنها
 (.43م، ص: 1992ه 1413الجرجاني،  )."مت حتى رأتها العيون س 

 
ويذهب بعض الباحثين إلى تصنيف الصور حسب الحواس التي تستثيرها تلك الصور فيقسمها إلى: صور بصرية، وصور 

: عية، وصور لمسية، وصور ذوقية، وصور حركية. )شمية، وصور سم
ً
ه 1405الرباعي،  .30م، ص: 1980ه 1400البطل، ينظر مثلا

 (.53م، ص: 1996، مكارم): فمن الصور البصرية: قول علقمة الفحل(. 86م، ص: 1984

ـــهُ  جا هيا را بيضاتٍ وا
ا
ك

ا
ذ

ا
ى ت تا يــــحُ  حا  

يه  الر 
ا
ــــل ذاذٍ عا ـــومُ را غــــيومُ يا  ما

فــ ـق  
ا
ه  ن شي 

ــــدُهُ في ما يُّ زا
ا
ــــلا ت

ا
سؤومُ  ف   ما

د 
ا

ينا الش  دُوا
ُ

فيف لا الزا  وا

هُ 
ا
ـــت

ا
لُّ مُقل

ا
ت
ْ
خ مُــهُ يا نس  كـــادُ ما شهُـــومُ  يا ــــحْس  ما

ا
لن ر  ل  هُ حـــاذ 

ا
ن
ا
ــــأ

ا
 ك

دحيه، وانطلاقه مس
ُ
رعًا، فكأنما طيب الخصب من )الحنظل والتنوم والشرى( فالشاعر هنا ينقل لنا مشهد عودة الظليم إلى أ

أن ظفره قد أذهله عن صغاره، فهب مسرعًا نحوها، ويصف الشاعر ذلك العدو السريع وصفًا يشعر ببذله لأقص ى طاقاته؛ لدرجة 

شهُومُ يوشك أن يصيب عينه لشدة الجري. وقوله: ) حْس  ما
ا
لن ر  ل  هُ حاذ 

ا
ن
ا
أ
ا
ذلك الظليم ببعير يخش ى نحس راكبه  ( حيث يشبه الشاعر عدو ك

 (.55م، ص: 1996، مكارم: )ومن الصور الحركية: قول علقمة الفحلفيستخرج أقص ى طاقاته في الجري. 

هُ 
ا
جُؤجُـــؤ يه  وا ناحا نا جا

ا
ـــأ

ا
عل  ك هجوم صا رقاءُ ما

ا
ه  خ ت ب 

ا
طاف

ا
يت  أ  با

 
ُ
دحيه، بحركة بيت من شعر أو وَبَر، وحاولت امرأة خرقاء أن فالشاعر يشبه حركة رأس الظليم وجناحيه وصدره حين عاد إلى أ

 (.52م، ص: 1996، مكارم: )ومن الصور السمعية: قول علقمة الفحلتصلحه، فكلما رفعت جانبًا سقط الآخر. 

ــــةٍ 
ا
ق

ا
قن

ا
ن نقـــاضٍ وا إ  يها ب 

ا
ل ها الــرومُ  يُوحـــي إ  فــدان 

ا
ـــنُ في أ

ا
راط

ا
مــا ت

ا
 ك

 (.54م، ص: 1996، مكارموقوله كذلك: )

 
 
ـــة عا طعــاءُ خـــاض   سا

 
ة

ا
قـــل ـــهُ ه 

ُّ
حُف

ا
ـــرنيــــمُ  ت

ا
ـــز مــــارٍ فيـــه  ت يبُـــــهُ ب  ج 

ُ
 ت

 حيث شبه الشاعر الحوار والحديث العذب بين الظليم ونعامته بحديث الروم في قصورها الذي لا يفهمه العربي.

 
 ،، فهي عندهم تعني: النظر في علاقات الكلمات، وما تولده هذه العلاقات من أحوال وهيئاتبالصورةمراد النقاد القدامى 

 
ُ
 بِّ ودراسة ما دخل الكلام من أحوال وأشياء وأحداث اصط

َ
ت وسائل للإبانة، كالتشبيه والاستعارة والكتابة. ومن خلال وجوه تحسين غ

ه 1404 ،موس ى)ع. عضها إلى بعض، كالتطابق والازدواج والمماثلة والترصيع والتسجيالكلام كالنظر إلى علاقات الألفاظ لا من جهة ضم ب

 (.186ه، ص: 1405

ا آخر عوا في استخدام مصطلح الصورة، فيجعلونها حينًا كل صنعة الشاعر في شعره، وحينً أن القدماء توس   والخلاصة

 (.تشبيه واستعارة وكناية)يجعلونها الصورة البيانية من 

 
 أولى النقاد المحدثون الصورة الشعرية عناية واهتماما كبيرين؛ لأنها من الوسائل المهمة : ريف الصورة لدى النقاد المحدثينتع

نتيجة لاختلاف مذاهب النقاد والباحثين من الصورة تنوعت تعريفاتها، ؛ وذلك القادرة على نقل التجربة، وأطالوا الحديث عنها

 .والنظر إليها

 د روح جهي هيئة معينة ت"إذ يقول:  (.85 :م، ص1984ه 1405الرباعي، ) ريفات تعريف عبد القادر الرباعيومن تلك التع

 مناسبً 
ً
ى للأشياء، إن ذات الشاعر تنظر إلى ا، وهذه هي بداية إدراكه الحس   الشاعر وذاته أو تجربته بشكل عام فيها معادلا

 ٍ
 أو مخالفًا فعاليً انا ا بهذا الإحساس أو ذاك، حتى إذا صادفت موقفً ، وتختزنه في الذاكرة مصحوبً أو بكرهٍ  الموضوع بود 

ً
ا مماثلا

ا تتشكل من أعداد هائلة من قرعت باب الذاكرة لتولد من جديد أو تشكل صورًا موحية، وبالتالي يصبح الموضوع الواحد معينً 

ريد وصفه، وثانيهما: مختزن في الذاكرة ي ، أحدهما حاضر ماثل أمام عين الشاعروالصورة الفنية تتألف من بعدينالصور، 

عنصران متناسبان ودافع وقيمة، أي: )العنصر الظاهري،  :وعناصرها أربعة (.29م، ص: 1980ه 1400الرباعي، ".)بماثله
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وقية والشمية ذوأنواع الصورة هي: الصورة الحسية، ومن ذلك: البصرية والسمعية وال (.والباطني، والانفعال، والقيمة

 :م، ص1984ه 1405الرباعي، )، تها تجربة عميقةوالجانب الباطني من الصورة هو أفكار الشاعر ونفسيته التي هزَ  .كيةوالحر 

ا أعمق من الفهم الجزئي الذي ارتبط بكل منهما في والصورة لا تلغي التشبيه ولا تمحو الاستعارة، وإنما تقدم لنا فهمً " (86-87

جاز الأخرى في أذهاننا ولكن على أساس أنها وسائل مختلفة علاقات الاستعارة وأشكال المالسابق، ولابد من بقاء التشبيه و 

 علاقاتواسطة الشعر التي تتشكل من  -كما يراها-فالصورة (. 95 :م، ص1984ه 1405الرباعي، ) ا"لوسيلة كبرى تضمها جميع

لأن ما  ه؛وعقله وإيصاله إلى غير  وهي وسيلة الشاعر في إخراج ما في قلبه ،داخلية مترتبة على نسق خاص أو أسلوب متميز

  تتحققُ  وبالصورةِّ  ،روحيةٍ  يتحول بالصورة إلى أشكالٍ  وأفكارٍ  بداخله من مشاعرَ 
ُ
 :م، ص1984ه 1405الرباعي، ) .الشعرِّ  خاصية

85.) 

يال، ولا خيال بلا صورة، فالصورة الأصل وإن كانت إذ لا وجود للصورة دون خ ؛وهناك علاقة وثيقة بين الصورة والخيال

 .(201ص:  ،م1997الحديدي، )، ةها لا يمكن أن تخرج على بساط الشعر، فالخيال هو منتج الصور موجودة إلا أن  

ر هو المصد :والآخر: الموضوع الذي يعايشه الشاعر، أحدهماوالصور التي يسهم الخيال في خلقها وإبداعها تكون ذات طرفين، 

الذي يستقي منه الصور )مادتها وعناصرها(
 

 ."هو الملكة التي يستطيع بها الأدباء أن يؤلفوا صورهم"فالخيال:  ،(88م، ص: 2002،العالم)

 .(167م، ص: 1962ضيف، )

ا أمام المتلقي، حتى ليً جليكون المعنى مت نية تركيب لغوي يمكن الشاعر من تصوير معنى عقلي، وعاطفي متحيل،ففالصورة ال

 (.17م، ص: 1990الوالي، . )"ةبهريد، والمشاجيد، والتشخيص والتجستعتمد الت التيالتزينية بوضوح ويستمتع بجمالية الصورة  مثلهيت

: تعد الصورة الشعرية طريقة خاصة من طرق التعبير، تظهر أهميتها فيما تضيفه من دور الصورة الفنية في الشعر

ا من التأثير، وهذا التأثير لا يقوم بتغير طبيعة المعنى، ولكن يُضفي عليه هالة من ا خاصً المعاني، فتكسبه نوعً  خصوصية لمعنى من

 (.323م، ص: 1992)عصفور،  لال.جا من الإ الخصوصية، وقدرً 

من إن دراسة الصور مجتمعة قد تعين على كشف معنى أعمق "ؤه إحسان عباس بأهمية دراسة الصورة حين قال: نوقد 

إنما تكون من عمل القوة الخالقة، فالاتجاه إلى دراستها يعني  -وهي جميع الأشكال المجازية  -المعنى الظاهري للقصيدة؛ وذلك لأن الصور 

 (.200م، ص: 1996عباس، ) ."الاتحاد إلى روح الشعر

وما بعدها، ص:  323م، ص: 1992)عصفور،  :وقد أجمل جابر عصفور دور الصورة الفنية ووظائفها في العمل الأدبي، منها

 ، وما بعدها(353وما بعدها، ص:  343وما بعدها، ص:  337وما بعدها، ص:  363وما بعدها، ص:  343

، أو  الشرح والتوضيح
ً
اطب، ولا تقتصر على التشبيه خوهي تعتبر خطوة أولى في عملية إقناع الم (البيان والإيضاح)أولا

قْ وتتم هذه الإبانة عندما  ،التمثيل، فهي تهدف إلى الإبانةوالاستعارة، بل تتعداها إلى 
ُ
ا منه. ن المعنى المراد بمعان أخرى أكثر وضوحً رِّ ن

ا على محاكاة العالم الخارجي وتقديم جزئياته في صور أمينة ؛ وذلك إذا كان الشاعر حريصً حاكاةلمفالتشخيص والتجسيد، فالوصف وا

إذ إن الصورة  ثم المبالغةلدراسة المعارف السائدة في بيئة ما.  ؛ثيقة تاريخية( يمكن الاستعانة بهاتعكس المشهد على حقيقته باعتباره )و 

فالصلة بين التي تسهم في إقناع المتلقي، والتأثير فيه عن طريق شرح المعنى وتوضيحه، تحقق نفس الغاية عن طريق المبالغة في المعنى، 

؛ وذلك ا التحسين والتقبيحوأخيرً لك لأن المبالغة تعد وسيلة من وسائل شرح المعنى وتوضيحه، ؛ وذالمبالغة والشرح والتوضيح صلة وثيقة

يره، وتتحقق هذه الغاية عندما فعندما تصبح الصورة وسيلة للتحسين والتقبيح فإنها تؤدي إلى ترغيب المتلقي في أمر من الأمور أو تن

ا، فتسري صفات الحسن أو القبح من المعاني ا أو حسنً قبحً  أخرى مماثلة لها، لكنها أشد   عالجها بمعانٍ يربط البليغ المعاني الأصيلة التي يُ 

 الثانوية إلى المعاني الأصلية، فيميل المتلقي إليها أو ينفر منها.

 
 :الطير عند علقمة الفحلصورة أمومة  الأول: بحثالم

، لقد اقتصرت صورة أمومة الطير في شعر علقمة الفحل على صورة أمومة النعام على بيضه ورئاله؛ وذلك في مواضع واحد

وهو )لوحة الرحلة(، ومن هنا نجد أنَ الشاعر يسترسل ليقص قصة النعام مبرزًا مقامًا واحد في جانب الأمومة، وهي: )عاطفة الخوف 

جوانب مختلفة لعاطفة الأمومة تشمل عاطفة )الحنان(، وكذلك عاطفة )الخوف( كل بمظهر مختلف عن المفض ي للحنان(؛ إذ يتفرع منها 

، فالأمومة تبرز من خلال عاطفة الخوف؛ إذ يسرع في العودة -الأدب-ويكتفي بدور الظليم  -الأم-فالشاعر يخفي دور النعامة  الآخر.

ق بعضه عن رئال؛ 
 
 (.401، 399الضبي، ص: ) :إذ يقول علقمة الفحل في ذلكليدرك بيضَه البعيد الذي ربما تفل

  
ي  راى الحا

ْ
خ

ُ
ي بأ  

 
ن

ا
ق ح 

ْ
ل
ُ
وا ،هل ت

ُ
ط ح 

ا
 ش

ْ
ذ   إ 

ا
ت
ا
 كأ

 
ة يا ذ 

ْ
حْ ــــجُل  ـــان الضا

ُ
ك

ْ
 ومُ ـــــل عُل

 
ا
ها خـــــــــك نا

ا
ب  زُعْ ــــأ  ــــــــاص 

ا
مُ ــــــــر  ق اد     هُ ـــــــوا

 
الل ى لهُ ب 

ا
جْن

ا
 ــــأ

ا
ى ش  ـــــوا

ُّ
ن
ا
 ومُ ـــــــــرْي  وت

 ـــــــيا 
ا
ظ

ْ
ن لُّ في الحا

ا
ان  يا ــــــظ با

ْ
ط

ُ
 ل  الخ

ُ
 نق

ُ
 ما ا  وا  هُ ـــــــــف

ا
ط

ا
 م  ــــست

ا
 ف

ُّ
ن
ا
 ـــنا الت

ْ
خ ومُ ــــــــوم  ما

ُ
 ذ
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ُ
  وه  ــــــــــــف

ا
ش

ا
صا ــــك   العا

يــــق 
ا
ـا لأ

ا
 ــــ

ُ
 ب  ا ت

ُ
ن   هُ ـــــــيا

ا
ات صْوا

ا
عُ الأ سْما كُّ ما يا سا

ا
ومُ أ

ُ
صْل  ما

 ــــح
ا
ى ت  ـــــتا

ا
ك

ا
 ـــــــــذ

ا
يْض جا ـــــرا با يا اذٍ عا ــــــيا  هُ ـــــــــاتٍ وها

ا
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ا
يـــــيل  

يُ ـــه  الر 
ْ
غ  ومُ ـــــــــــحُ ما

 
ا
 ـــــــــــــــــــف

ا
ي  ـــــــــــلا ت

ْ
ش دُهُ في ما يُّ ف  ـــــزا

ا
ي ق  ــــــــه  ن ف 
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ُ

  ف
ا
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ا
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ْ
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ْ
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ْ
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ُ
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ا
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ا
ت هُ ب 

ا
ن
ا
جُ ي ــــأ

ْ
وْض  عُل  ومُ ــــــــالرا

سْك  ــــيا  لى ح  و ي إ 
ْ
 ــــلٍ زُعْ ـــــأ

ُ
ل اص  وا ــرٍ حا  ـــــــك هُ ــ

ْ
ك را ا با

ا
ذ  إ 

هُنا نا
ا
 ــــــــنا جُ ـــــــــــــأ

ُ
 ومُ ـــــــــرْث

 
ا
ط

ا
 ـــف

ا
وْف

ا
 ط

ا
دْح  ــيْن  بــــاف

ُ
  الأ

  ــــــي 
ُ
ف

ْ
ق هُ حـــــــك رُهُ ـــــــــيا

ا
ن
ا
هُ ـــــأ

ْ
ش س  ما

ْ
خ

ا
لن ر  ل   ومُ ـــــــــاذ 

 ـــح
ا
ى ت  قلاـــتا

ا
ف  ــــى وق

ا
 الشمس  مُرْت

ُ
يه  البيْضُ مُرْك ع  ـــــرْن يْن  ف  رْسا يا ع  دْح 

ُ
 أ

ُ
 ومُ ـــــ

ليهــــــيُوح    ـا ب  ــــــي إ 
ا
ق

ْ
ن  ــــــإ 

ا
ق

ا
ن
ْ
ق

ا
  ةٍ ــــــــــــــاضٍ ون

ا
 ـــــمك

ا
اط را

ا
هــــــا ت ان 

دا
ْ
ف

ا
ومُ ــــا الــــنُ في أ  رُّ

عْ  نا جا ــــــــــل  كــــصا
ا
يْ أ احا

ا
جُ ــه  وجُ ـــــن

ْ
ـــــؤ هُ ـــــ

ا
 ب   ؤ

ْ
ت

ا
طاف

ا
ت أ رْق ه  بْي 

ا
هْجُ ـــخ  ومُ ــــــاءُ ما

 
ُّ
حُف

ا
 ـــــت

ا
ل
ْ
ق ــهُ ه  عا ـــ

ْ
ط  سا

 
عا ـــــاءُ خـــــــة  ــــــــــــــاض 

 
جيبُ  ة

ُ
 ــــــــارٍ فيـــــــز ما ـــــــــهُ ب  ـــــــت

ا
يـــــــــه ت  مُ ـــــــرْن 

علقمة حكاية هذا الظليم، وتبدأ القصة بمشهد الظليم وهو في منطقة اللوى ينعم يتناول الشري والتنوم يومه كله  يقص  

 بدلالة قول الشاعر )
ا
تتبين أذناه فكأنه ي، وهو كذلك لا لأ ( وتقرب عدسة الشاعر منه أكثر فيرينا فاه الذي كشق العصا لا يتبين إلا بلا ظ

 مصلوم.

  ب  ورغم ما في المكان من النعمة والحَ 
 
ر بيضه، وتتزايد مخاوفه عليه حين تتراكم الغيوم وينزل والثمر اللذيذين لكن الظليم يتذك

تي من ضعفها الرذاذ، وهنا تدفعه عاطفة الحنان على صغاره إلى ذلك العدو السريع بلا سأم ولا توان ليصل إلى صغاره القليلة الريش ال

تراها ملتصقة بالأرض كأنها أصول الشجر ويتابع الشاعر رصد مظاهر حنان الظليم وحرصه على صغاره؛ لأنه حين يصل للأدحي يبدأ 

ويحلق الشاعر في سماء  ،ا كل أثر حول ذلك الأدحي الذي فيه الصغار والبيض ومعهم أمهمبتفقد المكان فيطوف حوله مرتين متفحصً 

 صف الحوار بين الزوجين بلغة غير مفهومة كأنها لغة الروم ذات الرطانة.الإبداع وهو ي

جلي وتبرز  -هنا-فالصورة 
ُ
  (الخوف المفض ي للحنانعاطفة )ت

ُّ
 : أن  الأول ر الظليم لبيضه؛ وذلك لسببين، وقد تمثلت في تذك

ر تعني بداية عمل الظليم في حضن البيض بعد فراغ : أن نهاية النهاوالثانيعلى البيض؛ لأنه قد يفسده،  المطر الذي بدأ يقطر ذا خطرٍ 

 
ُّ
( فيبرز من خلال الحنانا )ا بأقص ى ما يستطيع من العدو. وأم  ر البيض، فانطلق إليه راجعً الأنثى منه ساعات النهار، ولهذا أشقاه تذك

 
 
 تكون أسرته قد تعرضت في غيابه لهجومٍ  مهمة الظليم وذلك لكونه حارس هذه الأسرة وعليه التأكد من سلامة كافة أرجاء المسكن، وألا

ه الشاعر إلى أن هذا الطواف لم يكن حركة فارغة، بل . ثم نب  (طاف طوفين)بل  ،بالنظرة العجلي ن لم يكتفِّ أو اعتداء. ولأجل أن يتيق  

الحب والحنان على وكل هذا الاهتمام إنما هو دليل  (فطاف طوفين بالأدحي يقفره)كانت حركة مصحوبة بتقص ي الآثار إن وجدت، 

 وما بعدها(. 66ه، ص: 1426. )العريفي، صغاره والحرص عليهم

 
 لصورة أمومة الطير عند علقمة الفحل المبحث الثاني: الأساليب الفنية

بأنه:  أبو هلال العسكري ويعرفه  .، )مادة: شبه((م٢٠٠٥ه ١٤١٤)ابن منظور، والمثل،: مأخوذ من الشبه التشبيه في اللغة

 الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب منابه أو لم ينب، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه"."

أن تثبت لهذا معنى من معاني ذاك أو حُكمًا من أحكامه، "فيعرفه بأنه  عبد القاهر الجرجانيأما  (.239، ص: 1ه، د: 1419)العسكري، 

الدلالة على مشاركة أمر "فيعرفه بأنه: الخطيب القزويني وأما  (.87م، ص: 1992ه 1413)الجرجاني،  "لرجل شجاعة الأسد...كإثباتك ل

وتستطيع أن تخرج من ذلك بأن التشبيه هو: الدلالة على مشاركة أمر لآخر في (. 164م، ص: 2003ه 1424)القزويني، لآخر في معنى". 

 كالكاف ونحوها.معنى بأداة ظاهرة أو مقدرة، 

وصدره  فمه، وأذنه، وسرعته وصغاره،الشاعر تشبيه عدد من الأوصاف الحسية للظليم وأسرته من ذلك: )ولقد تناول 

 يا )(. فالفعلان المضارعان وصوته وحركة جناحيه، وصدره، ورقبة تعامته، وصوتها وحجم جسمه،
ا
 يا  ،لُّ ظ

ُ
 نق

ُ
يدلان على الأمن وطول  (هُ ف

را بيضاتٍ المكث. وبهذا يظل الظليم على حاله )
ا
ك

ا
ذ

ا
ى ت تا فينطلق  -البيض –( فكأن هذا الخصب الطيب قد أذهله ونس ي أهم ش يء لديه حا

د أن كاا يشعر ببذله لأقص ى جهد في العدو؛ إذ إن ظفره ليويصف علقمة عدو هذا الظليم وصفً  .نحوه يزيد من سرعته الغيم والمطر

  يصيب عينيه لشده جربه.

 
ُ
يا ـــــف

ا
ا لأ صا   العا

ق 
ا

ش
ا
هُ ـــــوهُ ك

ُ
ن يا با

ا
ومُ  ا ت

ُ
صْل  ما

ا
ات صْوا

ا
عُ الأ سْما كُّ ما يا سا

ا
 أ

ا في الشطر الأول، حيث لم يذكر المنقار الذي يكون للطير ا من التدقيق في تحديد طربي التشبيه وخصوصً يظهر الشاعر بعضً 

ليكون  -وهو ما بين فكي الإنسان، وبين منقار الطير-ن، إذ لا شبه بين المنقار وشق العصا، وإنما ذكر الفم بمنزلة الفك الذي للإنسا
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  .ا لظهور وجه الشبه وهو شدة الالتصاقمناسبً 
 
الطرفين منبعث من أصل من ثابت، وأن الانفراج بينهما  ومما يزيد التشبيه دقة أن كلا

ويشبه  (.341، ص: 1م، ج: 1949ه 1368الدينوري، ". )صدع في قوس فلا يكاد يُرى شقه كأنه"ا يضيق ويضعف كلما اقترابا من أصليهم

كُّ قوله: ) الشاعر في الشطر الثاني أذنيه عن طريق التشبيه المؤكد؛ وذلك في سا
ا
ومُ  -أ

ُ
صْل  (.ما

قط رذاذ المطر على جبين الأرض ثم يأتي مشهد تذكر الظليم لبيضه وصغاره؛ لتقلب الجو بالغيوم التي تسوقها الرياح، وتسا

 فيوقظ في الظليم المشاعر الإنسانية الحانية. 

 
ا
ك مُهُ يختل مقلتـــــــيا س 

ْ
ن هُ حـــــــك هـــادُ ما

ا
ن
ا
هُ ـــــــأ

ْ
ش س  ما

ْ
خ

ا
لن ر  ل   ومُ ــــــــاذ 

 .(483، ص: 2، ج: ه1424، الدميري " )فيها من شبه الإبل"فالشاعر يريد بهذا الوصف إضفاء صفات ناقته للظليم، لما رأه 

حيث ظن بعض الناس أن النعامة متولدة من جمل وطائر، وإبراز عنصر السرعة الذي أثار فيه دوافع الخوف والفزع، فمشاعر الفزع 

ير يخش ى بل عدو، فيشبه سرعة الظليم في عدوه ببعجعلته لا يشعر بما حوله، حتى إنه ليكاد يشق مقلته بظفره، وكأنه يُطارد من قِّ 

مُهُ يختل مقلته)نحس راكبه، فيستخرج أقص ى سرعته  س 
ْ
ن ادُ ما

ا
ك هُومُ  ... يا

ْ
ش س  ما

ْ
خ

ا
لن ر  ل  هُ حاذ 

ا
ن
ا
. فالسرعة الشديدة والحركة هيمنت (كأ

 على الظليم، الذي يريد أن:

 
ُ
ل اص  وا لٍ زُعْرٍ حا سْك  لى ح  و ي إ 

ْ
أ  ـــــــــك هُ ـــيا

ْ
ك را ا با

ا
ذ  إ 

هُنا نا
ا
 ــــــجُ نا ــــــأ

ُ
 ومُ ــــــرْث

 
ا
ط

ا
 ـــــف

ا
 ط

ا
 ـــاف

ُ
ف

ْ
ق   يا

ى  دْح 
ُ
يْن  بالأ

ا
هُ حـــك رُهُ ـــوْف

ا
ن
ا
هُ ـــــأ

ْ
ش س  ما

ْ
خ

ا
لن ر  ل   ومُ ــــــاذ 

لا
ا
ى ت  قحتا

ا
ع  ـى وق ف 

ا
 الشمس  مُرْت

ُ
ومُ  رْن

ُ
يه  البيْضُ مُرْك يْن  ف  رْسا يا ع  دْح 

ُ
 أ

هُ الأدحي، فالبيض قد تحول فجأة إلى رئال )وبهذا يتحول إلى مشهد وصول الظليم إلى 
ُ
ل اص  وا لٍ زُعْرٍ حا سْك  فالشاعر أراد أن  (،ح 

 تتحرك وتصوَ 
ً
 .تيبث الحياة؛ وذلك يجعله رئالا

مة على الأرض، وكأنها ثالحاجة إليه، فهي لا تستطيع الوقوف؛ لحداثة خروجها من البيض، فتظل جا فالصغار في أمس  

ه الشاعر حال هذه الفراخ في بروكها ولصوقها بالأرض واجتماعها سقي إليها الرياح التراب وتجمعه، حيث شبَ ت -أصول الشجر  -جراثيم 

ومُ )بها بقوله: 
ُ
نا جُرْث

ْ
راك ا با

ا
ذ  إ 

هُنا نا
ا
وصدور  ،ا صدر الظليم وهو يسرع في السير وتهتز أضلاعه بأوتار العود؛ لتقوسها وبروزها. ويشبه أيضً (كأ

هُ قوله: )منها، ب أصواتٍ 
ُ
جُؤ

ْ
ر ع جُؤ

ْ
ش  

 
  ال

ي  ص   ع 
ا
 ك

 
اعة ضا جُومُ (، وفي قوله: )وا

ْ
وْض  عُل ي الرا اه 

ا
ن
ا
ت هُ ب 

ا
ن
ا
حيث يشبهه وهو في آخر الرياض ( كأ

 ا من طيور الماء أو ضفدعً كأنه ليس إلا طائرً "بالعلجوم، وهو يحمل معان معجمية كثيرة، لعل أنسبها ما أورده النويهي بقوله: 
ً
 "ا أو بطة

وفي هذا المقطع تتكثف بعض الألفاظ التي تجسم ما يموج في نفس علقمة من الإحساس والعجز، والرغبة . (364، ص: 1، ج: )النويهي

 ـــ)الملحة في السلامة. ف
ُ
  الأ

ى  والاحتواء، وكذلك تعبيره عن الظليم وأنثاه  ( يدل على المأوى الهادئ الأمن؛ لأنه يحقق للبيض الضم  دْح 

ــــب رْ )ـ يْن  ع  و ي والفعل ) .( ينطوي على ما يكون بين الزوجين من التوق والمودة والمحبة والحنانسا
ْ
أ ( يظهر الحاجة الملحة إلى الأمن والحماية، يا

 
ُ
و ي نس الذي يسكن هذه الأسرة باجتماعها، فالفعل )ويكشف عن مدى الأ

ْ
أ ابن فارس، ) ع، والإشفاق(: يدل على شيئين، هما: التجمُّ يا

يأوي إلى الفراخ  -الأب-للحياة الأسرية، فعلقمة جعل الظليم  نفهذان المعنيان مناسبا ،(، مادة: )أوى(151، ص:1ج:  ،م1979هـ 1399

هُ الصغيرة العاجزة )
ُ
ل اص  وا لٍ زُعْرٍ حا سْك  لى ح  و ي إ 

ْ
أ ( في حين أن الصحيح هو العكس؛ لأن القائم بالفعل يبحث عن الأمن عند من يأوي يا

ولكن علقمة قد انصرف تركيزه  ،أن الرئال هي التي أوت إلى الظليم حين أقبل عليها، فنشر عليها جناحيه، وضمها إلى صدره فلا شك .إليه

ا صحيحًا فجعل القوي القادر يأوي إلى الضعيف العاجز، إلا إذا كان الشاعر يقصد إلى الفعل نفسه فأعماه ذلك عن توظيفه توظيفً 

 جاء الفرد إلى الجماعة. ولفظ )بذلك النسبة المتحققة من الت
ا
( من الوصول إلى حتى( يحمل معنى التدارك، وما يشعر به الحرف )لاقىت

لازمته في طريق العودة، لينتهي به المقام في الأدحي مع هقلته وبيضها، وكأنهما عرسان  المأمن والمطلب، وانتهاء حالة الفزع والاضطراب التي

 
ُ
 .(108ه، ص: 1421ه 1420السعيدي، ). المحبةسحائب الرحمة والألفة و  ماظلهُ ت

-والألفة بين قطبي الأسرة الظليم  تحول ليصور حديث الحب .لتئام الشملر الشاعر السعادة المتحققة من اِّ وبعد أن صوَ 

 ؛ إذ يقول:-الأم-والنعامة  -الأب

 ـــــيُوح  
ا
ق

ْ
ن إ  ليها ب  ةٍ ــــي إ 

ا
ق

ا
ن
ْ
ق

ا
 ـــكم اضٍ ون

ا
اط را

ا
ها النُ في ـــــا ت ان 

دا
ْ
ف

ا
ومُ ـــــأ  رُّ

عْ  هُ ـــــصا
ا
جُؤ

ْ
يْه  وجُؤ احا

ا
نا جن

ا
هْجُومُ  ل  كأ رْقاءُ ما

ا
 به خ

ْ
ت

ا
طاف

ا
ت أ  بْي 

 
ا
ل
ْ
ق هُ ه 

ُّ
حُف

ا
ــت اءُ خــــ عا

ْ
ط  سا

 
 ــــــة

 
ة عا جيبُ  اض 

ُ
ز ما ــــــت  ـــــــارٍ فيـــــــهُ ب 

ا
يـــــــه ت  مُ ـــــــــرْن 

يمن السعادة. فالشاعر دقيق في صياغة الأفعال المناسبة للموقف )فالحوار العذب ينطوي على لون  هُ  ،يُوح 
ُّ
حُف

ا
جيبُهُ  ،ت

ُ
( فهو ت

ييلتقط أخفى الأصوات بين الزوجين، فلفظ ) فهم ويُدرك وللإيحاء قيمة كبرى في بث المشاعر الصادقة، فهو يُ  ،( ينشر مشاعر الحبيُوح 

ومُ عر أصوات النعام بتراطن الروم في قصورها )فيشبه الشا .أنه كلام له معناه وقيمته عندهم ها الرُّ ان 
دا
ْ
ف

ا
نُ في أ

ا
رااط

ا
، فأصوات النعام (ت

 الفطرية هي لغة الحياة لديها وإن كنا نجهلها كما هي لغة الروم، فلا غرابة أن يكون الأصوات الطيور معنى ونحن لا نفهمه فها هم الروم

ثم ينتقل إلى تشبيه حركة رأس الظليم وجناحيه  .(108ه، ص: 1421ه 1420السعيدي، )مثلنا يتكلمون، ولكن لا نفهم ما يقولون  بشرٌ 
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وحاولت امرأة خرقاء أن تصلحه، فكلما رفعت جانبه سقط الآخر، ولقد أصاب  رَ بَ وصدره حين عاد إلى أدحيه بحركة بيت من شعر أو وَ 

وقوله في عناية النعامة بظليمها  .(218م، ص: ١٩٩٢ه ١٤١٣)الجرجاني،  ي في وجه الشبه وهو تفاوت الحركةالشيخ عبد القاهر الجرجان

( 
 
ة

ا
ل
ْ
ق هُ ه 

ُّ
حُف

ا
 لف بينهما، والفعل )آ؛ ليدرك قدر المودة والت(ت

ا
 حُ ت

ُّ
ه ١٤١٤، )ابن منظور، متعددة منها: الإحاطة والطواف ( يحوى معانٍ هُ ف

((.. مادة: )49، ص: 9، ج: م٢٠٠٥
َ

 ومنها الضم   ، مادة: )طوف((.م٢٠٠٥ه ١٤١٤)ابن منظور، ا فالش يء لا يطاف به إلا إذا كان عزيزً  حف

جيبُهُ والاحتواء الذي يشعر الشاعر بالافتقار إليه. ولفظ )
ُ
 ( فيه تبادل المشاعر، وأضافته لفظ )ت

ا
( ليتجاوز موافقة القافية إلى إصابة يمُ ن  رْ ت

م طربًا باجتماع الأحبَة.المعنى من ترجيع الصوت، وا
 
 لترن

فهذه الأبيات تمثل قصة واقعية فيها من مشاهد الحياة الإنسانية ما فتن كبار العلماء بالشعر، ومن ذلك ابن الأعرابي إذ 

عن هذه الأبيات إنها  ، ويقول النويهي(٢٠٢، ص: ۲۱ج: الأصبهاني،) "بن عبدة لم يصف أحد قط نعامة إلا احتاج إلى علقمة"يقول: 

عد مفخرة للشعر العربي كله"
ُ
ني فيها عناية فائقة بوصف عُ "؛ لأن علقمة كما يقول وهب رومية: (345، ص: 1النويهي، ج: ) "تستحق أن ت

نوفل:  د، وفيها كما يقول سي  (159م، ص: 1982ه 1402رومية، " )الصوت واللون والحركة والهيئة في القرب والبعد وفي الوقوف والعدو

نفذ إلى أدق أسرار النعام بحيث يصور لنا كل هذا القدر من دقائق علاقاتها "؛ لأن الشاعر (63ص: )نوفل،  "صفة القص فيه أقوى وأتمَ "

من خلال لغة خاصة، حافلة بألفاظ لم "فعلقمة الفحل وصف الظليم وأسرته (.  64م، ص: 1986ه 1406حسين، ) "وخاصة شعورها

وجاء هذا " ،(113، ص: 2م، ج: 1974مطاع صفدي، وإيليا حاوي، )"قفعالي رشينا صاغة كلها من حس  م، ولكنها مُ تعد مستعملة اليو 

فيه من المعاني الإنسانية والتعاطف... ما لم تجده في عالم الإنسان، وقد عرض ذلك بأسلوب  ،الوصف أروع ما تضمنت هذه القصيدة

تصوير لا "وهو (، 225: صشلبي، ) "فاجأة، وتناسب التصوير، ما يسترعي العقل والحنانقصص ي شائق، فيه من جمال العرض، وإثارة الم

 ِّ
. ولعل أروع (273ص:  ،م١٩٤٩هـ  ١٣٦٨قناوي، . )"يث للنساء، يعرف لغة القلوب، ويفهم ومضات العيون يصدر إلا عن عاشق متيم حد 

ا مقدار ما يمتلكه الشاعر من رهافة الحس حين شعر طيور، فبدا جليً ما في ذلك التصوير تغلغل الشاعر إلى الأعماق النفسية عند تلك ال

بما يموج في نفس طائر النعام من قلق على صغاره، وتوجس وفزع، دفعه للعودة سريعًا إلى بيضه، ويتابع الشاعر ببراعة فائقة التقاط 

ا عن أرقى شعور عند الكائن الحي رجيع صوته تعبيرً تلك اللمحات النفسية المشاعر الطائر مع صغاره ومع زوجه في لفتاته وحركاته وت

 مستخدمًا فن التشبيه لتصوير ذلك كله وهو الأمومة.

 
  .وعلاقته بمقصد القصيدة لصورة أمومة الطير عند علقمة الفحل المبحث الثالث: التشكيل الفني

قد كان موقف الشاعر الجاهلي الفكري حيال الحياة والموت والوجود الإنساني، يتطلب المواجهة والتحدي والإقبال وليس ل

ولعل هذا يتضح من خلال قصيدة علقمة الفحل؛ إذ  قبل أن يتداركه الموت. ويأخذ منها كل ما يريد ،الانكفاء أو الهروب وعليه أن يحياها

 يقول في مطلعها:

 هل ما عل
ا

  مت
ُ
 ود  وما است

ا
 بأو ح مكتومُ  عت

ُ
 ن ذها إل

ْ
 مُ اليوم مصرو  كا أت

افالقصيدة تقع في )
ا
تأمل في الحياة، (، وهي من البحر البسيط، وهي عبارة عن: )400، 379)الضبي، ص:  (سبعة وخمسين بيت

صورة للحياة ساعة إقبالها حينًا آخر، ولكن ، فيحاول الشاعر تحرير ذاته منه بتذكر أيام الماض ي الجميل حينًا، ورسم وتفكير في الدهر(

، فيحكم على تلك الصور حال فراغه منها بالموت، فأورث ذلك في نفسه غصة حاول الخلاص منها بالانغماس في 
ً
ذلك لم يمتد به طويلا

 فتعاود وخزه وتكديره. الخمرة واللذة واللهو علها تسليه عما هو فيه، لكنه على كل حال سلوٌ مؤقت ترتد على صاحبه بعده الأحزان

التي يتخللها ( 57 -32، وفصل الحكمة )(31 -13، وفصل الناقة )(12 -1: فصل الظعائن )ثلاثة فصول فالقصيدة تتكون من 

فخر ذاتي بالبطولة وإتيان اللذات. فهذه الفصول مرتبطة في الدلالة على ذات أرهقها التأمل وأضناها الإحساس بالحرمان، وأقلقها عامل 

الزمن الذي يطوى القوة والشباب بلا رحمة، فسارعت لمداواة جرحها بالحكمة وعزاء الذات تارة، وإظهار القدرة على العطاء والتلذذ تارة 

 أخرى، ولكن هذا لا يخفي من ملامح الشعور بتفوق الدهر وقهر سلطانه.

فهو يعبر عن حاجته الماسة للأمن والسلامة عبر صيغ  فعلقمة الذي تقدم به العمر يشعر بأن الدهر قد بات يتهدده بالفناء، لذا

إشارية كثيرة، ابتداؤها من الاسم الذي انتقاه لصاحبته الذي يسهم في الكشف عما يأمله الحاضر وما يرجوه في المستقبل، فهو مشتق 

ذي هزته يد الدهر، وسلبت منه من السلامة، والسلامة مطلب نفيس لذات تشعر بالضعف ودوام العدوان، وهذا ما يشعر به علقمة ال

رداء القوة، فهو يبحث عن السلامة ويبكي عليها في آنٍ معًا، فاسم )سلمى( إيماءٌ خفيف لذات قلقة تطلب الإشباع من السلامة والأمن. 

 وبهذا تبدأ أمارة الحكمة الداعية إلى التحرر من أسر الماض ي، والالتفات نحو الحاضر، فليس استرجاع خالي الأيام 
 

والبكاء عليها )إلا

 السَفاهُ(، وهذا دليل على إفاقة علقمة من سكرة الذكرى، ومحاولته التفتيش عن وجوه أخرى للحياة.

ه من قبضة الدهر، فهي معادل موضوع له، فمنازعة الدهر  ومرورًا بنعوت الناقة التي استعان بها علقمة ليلحق بحلمه ويسترد 

 بهذا الاستفهام الراشح بالتمني وما يشبه اليأس؛ إذ يقول: مغامرة شاقة؛ لذا فهو يبدأ حديثه
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خرى القوم، إذا شطحوا
ُ
ي بأ نا

ا
ق لح 

ُ
حل علكوم هل ت  كأتان الضا

 
ة يا ذ 

ْ
 جُل

ا رأى من صلابتها وكثرة لحمها. والآخران:  ففي الأبيات تشبيهات ثلاثة، أولها: تشبيه مفرد، حين شبَه ناقته بأتان الضَحل؛ لمِّ

 مُركبان، والمشبه به من حيوانات الصحراء، وهما: الثور الوحش ي، والظليم.تشبيهان 

، ولا سيما الفرح بحياة التي سجل من خلالها معالم لبناء أسرة سعيدة قها في لوحة الظليموانتهاء بألفاظ كثيرة موحية فرَ 

التي تمثل الأمومة الدافئة، وغير ذلك من البيض  مطمئنة تشكلت خلال الظليم الخاصب الذي يمثل الأبوة الحانية، والهقلة السطعاء

من لهم. والنقنقة والزمار؛ إذ تمثل لغة الحياة اللذان يشكلان معالم الطفولة والبراءة، والأدحي الذي يمثل الوطن والمأوى الآ  ،والحسكل

والعجز، والرغبة الملحة في السلامة.  لديهما، وفي هذه الأبيات تكشف بعض الألفاظ التي تحسم بما يموج في نفس علقمة من الإحساس

 اــــ )ف
ُ
يا لأ يْن  ) ــــاه بـنثوالاحتواء، وكذلك تعبيره عن الظليم وأ من؛ لذا فهو يحقق للبيض الضم  ( دال للمأوى الهادئ الآ دْح  رْسا ( ينطوي على ع 

 بظليمها ) التوق والمودة والمحبة والحنان، وقوله في النعامة وعنايتها ما يكون بين الزوجين من
 
ة

ا
قـل ـهُ ه 

ُّ
حُف

ا
در المودة والتآلف ت

َ
(؛ ليدرك ق

 بينهما.

(؛ ليلتفت إلى أحوال مجتمعه الذي لا تغمره مشاعر الحب بلثم يضرب علقمة عن وصفه لهذا الظليم وأسرته وقطعه بـ )

 الحكمة، فيقول:طري، وإنما تسوده الفوض ى والحروب والغارات. ومن هنا تتحلى في أبياته مظاهر فالحيواني ال

 وا وإن كزُّ قوم، وإن ع بل كلُّ 
ُ
 ريعا  رواث

ُ
  أثافيهم ب  ف

ا
  الش

 ومُ جرْ ما  ر 

 خاصا، فهو ينتقد واقع الحياة التي يعيشها، ويرى أن ما هم فيه من تفاخر وتكاثر 
ً
فالشاعر يتناول قضية العزة والكثرة تناولا

(، ثم خصَ العريف من بينهم، وهو سيدهم والمقيم على قومي بداية البيت )مهما بلغ فإن مصيره إلى الزوال، ولذا أطلق لفظ العموم ف

أمورهم؛ لأن إصابة عريفهم مع ما عُرف به من قوة وفطنة ورئاسة تدل  على أن بقية قومه لن ينجو من هذا الرجم؛ وذلك في قوله: 

رْجومُ )  التمكن من إصابة الهدف.(، فجاء على صيغة اسم المفعول؛ ليظهر مدى المداومة والاستمرار، و ما

ا ضيقًا، يلتف إلى الوراء فيرى أن شبابه قد ذهب، وعذبَ الأيام 
ً
 حول عنقه خناق

 
فالشاعر عندما يرى أن صروف الدهر تلف

الخمرة قد رحل، والتأمل في هذه الحياة لا يعود عليه إلا الكدر والتوجع، فيتحرر من هذا بالانطلاق إلى ملذات الدنيا، والانغماس في عالم 

تها ووهجها في ذاته، فيتذكر بطولته  ف من حد  ها تنجيه من أحزانه، وتحجب بينه وبين مشاعر القنوط، فيحف 
 
واللهو والغناء؛ عل

، وفخره  واصطحابه السيف، وإقدامه على المسير، وصبره على رديء الطعام والشراب، واعتسافه الفلاة في الأيام الشديدة الحر 

يمة ذات نسب عريق. فكل هذه الممارسات إنما تهدف إلى ش يء واحد وهو محاولة إعتاق النفس من أسر الإحساس بفروسيته على خيل كر 

 (.641، 640ه، ص: 1426بالعجز، وتوقف الإمكانية بمحاولة الظهور بصورة فاعلة قادرة على العطاء والتأثير. )العريفي، 

 
في صورة أمومة النعام على بيضه ورئاله عند علقمة الفحل، وخلصت إلى انطلقت هذه الدراسة من فكرة تتبع ملامح الوصف 

 : عددٍ من النتائج أبرزها

  ِّطرة الأمومة هي نبع الحنان، وهي نعمة أغدقها الله على الإنسان والحيوان، وهي ف 
ُ
، غريزي   ، وهي سلوكٌ حي ٍ  عليها كل كائنٍ  رَ طِّ ف

 مشاعر متجانسة غريزية، فالطيور بأنواعها المختلفة، فطرها الله على غريزةِّ يتميز بالحنان والهدوء والانفعال، وهي مجموعة 

 بالتضحيات والحب والحنان. مليءٌ  الأمومة، فعالم الطيور عالمٌ 

  لقد اقتصرت صورة أمومة الطير عند علقمة الفحل على النعام؛ إذ صوَره من خلال ذكر البيض والفراخ معًا؛ فالسبب في ذلك

 .اب طائر النعام من الشاعر الجاهلي من حيث مسكنه وعدم قدرته على الطيراناقتر  ربما يكون 

  :مال بتلبد السماء بالظليم يرعى في مرعى خصب، ثم تتبدد الآ تبدأ صورة أمومة النعام على بيضه ورئاله عند علقمة الفحل

 بالغيوم لتنذر بهطول الأمطار، وقد أدرك الظليم تقلبات هذا الطقس بخبراته الطبي
َ
ه التي تنتظر إيابه عية، وتذكر بغريزته أسرت

 قبل حلول الليل. فيُطلق ساقيه للربح عائدً 
ُ
بيل غروب الشمس، وبعد أن يطمئن إلى سلامة الأدحي وما ا إلى أدحيه، فيصل إليه ق

 
ً
 في حناياه شوق

ً
 فيه يدخل حاملا

ً
ا، ثم يأخذ بمناغاة نعامته عامته ورئاله أو بيضه الذين ينتظرون عودته باللهفة ذاتهنإلى  ا ولهفة

 ٍ
 وحنان.  بما بين الزوجين من وُد 

وبهذا تعد ظلمة الليل خطرًا على الظليم وتعامته حيث تنسدل خيوطها وهما بعيدان عن عشهما يرعيان؛ لأن الرؤية بعد تولى 

في مزاحمة الليل يبادران مسرعين إلى  النهار تضعف لديهما، فربما لا يستطيعان الاهتداء فيضلان، لذا نجدهما حين تشرع ظلمة الليل

 عشهما.

  ردت عند علقمة الفحل في أمومة النعام على بيضه ورئاله:أبرز القيم الفنية التي و 

 النعام على بيضه ورئاله،ا الدقة والوضوح: الحديث حول هذه القيمة الفنية يكاد يعم كل شطر من أشطر لوحة أمومة تسم -

 قة والوضوح.فقد اتسم شعره بصفة عامة بالد
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 .التتبع والاستقصاء في تتابع ورسم الأحداث -

 مشهد أمومة النعام على بيضه ورئاله. الأسلوب القصص ي المكثف في سرد أحداث القصة بعد ركنا أساسيا من أركان -

 ،والصور  ،والمعاني الألفاظ أسلوب التكثيف التصويري كما يقول سعد شلبي حيث يعمد الشاعر إلى حشد مجموعة من -

كما ، من خلال جوانب مختلفة، منها )الخوف المفض ي للحنان(، (الأخيلة تسعى مجتمعة إلى إبراز وتأكيد )صورة أمومة الطيرو 

 تجلت عند علقمة الفحل.

: )فالشاعر يأتي بالصورة المحورية التي تدور حولها الأبيات :أسلوب التفصيل في صور المشبه به -
ً
وتشبيه الناقة بالنعامة ، مثلا

حسه وخياله يفصل ويبدع في صورة المشبه به عن طريق الإتيان بمجموعة من بثم يذهب (، لهائاتم ببيضها ور هالسريعة التي ت

  .الصور الثانوية المتفرعة على سبيل زيادة التوضيح والتفصيل في الصور 

لتهم التي نالت من الشعر الجاهلي، تنفي المزاعم وانعام على بيضه ورئاله عند علقمة الفحل وبهذا نجد أن صورة أمومة ال

ا ما يمتلكه الشاعر الجاهلي من حس عال مته بسطحية وماديته وانعدام الخيال، حيث بدا جليً هونفت عن العقل العربي الابتكار، وأت

أرفع صورها يجعله يتجاوز وصف ظاهر الأشياء والكائنات إلى الغوص في أعماقها، وكشف مشاعرها النفسية من خوف وقلق وحنان في 

 وهي الأمومة.

 توفر عنصر التشخيص حيث تجسيد المعاني وتشخيص الأفكار، وبث الحركة، وشيوع الحياة في الوصف والتصوير. -

اغلب جانب الحسية على نتاجه الشعري، فجاءت الصور معبرة تعبيرً  -
ً
عما في نفسه من خوالج؛ إذ عبر عن مشاعره،  ا صادق

، فتميز شعره بالوضوح، فابتعد عن التعقيد والالتواء في نعاماربه الذاتية من خلال أمومة ال، فنقل تجوانفعالاته، ومعاناته

 الصور والمعاني والأخيلة.

  استخدامه، وتضافرت بجواره أساليب  كثر العناية بالخصائص التركيبية: احتل التشبيه المنزلة الأولى من بين ضروب البيان؛ إذ

والدقة في الانتقال من معنى إلى آخر، ومن ، نامي الصفات، واختيار المفردات ذوات الدلائل المتناميةالأفعال، وت أخرى من مثل: تتابع

 .وصف إلى آخر كل تلك الأساليب مجتمعة أسهمت في تكوين الإطار الكلي للصور كل في سياقه ومقامه

 وإنما نجد تركيزه كذلك على الحركة لم يغلب على صورة أمومة النعام عند علقمة الفحل التركيز على أوصاف الجسد فقط ،

 والسلوكيات والمشاعر النفسية.
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